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الموقف الخليجي من إيران في ضوء العدوان على غزة
شكّل تاريخ السابع من أكتوبر 2023 منعطفًا تاريخيًا في المنطقة. أعاد خلط الأوراق كلها، وشكّل امتحانًا لدول عدة فيها. وعلى مستوى العلاقات بين دولها، كان طوفان الأقصى غربالًا للمواقف والأفعال. 
جاء الطوفان في مرحلة دقيقة من تاريخ غرب آسيا، في زمن أفول النفوذ الأميركي في المنطقة، وتوجه دوله شرقًا، وانتهاج دول فيه سياسة تصفير الأزمات. 
عُدّ الطوفان أول امتحان حقيقي للعلاقات الإيرانية – الخليجية، وبالأخص الإيرانية – السعودية، عقب اتفاق المصالحة في 10 مارس 2023. 
إيران بما تمثّله من دولة داعمة لحركات المقاومة في المنطقة، ومواقفها التي لا لُبس فيها، المُبارِكة لعملية طوفان الأقصى والمنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة من جهة، والسعودية المصنفة لحماس حركة إرهابية، والرمادية في مواقفها من الطوفان والمتوارية خلف ستار خفي من التطبيع مع الكيان من جهة ثانية، ثنائية تحمله ما تحمله من تشابك في المصالح وتضارب في الأجندات. فكيف أثر الطوفان على المصالحة بين الدولتين؟ وكيف انعكس ذلك على العلاقات بين إيران وباقي دول مجلس التعاون الخليجي ككل؟ 
وعليه، تسعى هذه الورقة البحثية إلى محاولة تتبع مسار العلاقات الخليجية – الإيرانية منذ أكتوبر الماضي، وانعكاسات معركة طوفان عليها، ومحاولة القراءة في مستقبل هذه العلاقات. 
من الصدام إلى التهدئة 
بما تحظى به كل من إيران والسعودية من موقع جيوسياسي وجيو-اقتصادي هام في منطقة غرب آسيا، وبما تحملانه من ثقل في العالم الإسلامي، فإن الاتفاق الذي أنهى قطيعة سبع سنوات بين الطرفين، حمل انعكاسات جمّة على المنطقة. 
منح الاتفاق إيران حرية في التعامل مع بقية دول الخليج التي كانت تحمل مواقف معادية لطهران بحكم تبعيتها السياسة للسعودية. فشهدت العلاقات الإيرانية – الخليجية حراكًا دبلوماسيًا نشطًا تمثّل بجولة لوزير الخارجية الإيرانية الراحل حسين أمير عبد اللهيان لأربع من دول الخليج هي قطر وعُمان والكويت والإمارات. 
وبالرغم من أن مسار تطور العلاقات كان بطيئًا وظل محدودًا في بعض التفاهمات والاتفاقيات ولم يلامس الملفات الخلافية الساخنة المختلف عليها، فإن الوفاق ظل هو السائد منذ مارس 2023. 
في العلاقات السعودية – الإيرانية، وإلى جانب الزيارات واللقاءات الرسمية وعودة العلاقات الدبلوماسية مكللة بخطوة فتح السفارات، بدأت عدة مبادرات ثنائية منها: برنامج الإعفاء من التأشيرة لزيادة عدد الزوار وتشجيع سفر رجال الأعمال بين الطرفين، اتفاق تطوير العلاقات المصرفية، ومشاركة وفد عسكري إيراني في معرض الدفاع الدولي "إيديكس" بالرياض.
خليجيًا، أعطت المصالحة ضوءًا أخضر لتقارب إيراني مع دول مجلس التعاون الخليجي. وإن كانت العلاقات الإيرانية مع عمان والكويت لم تشهد قطيعة، إلا أن اتفاق المصالحة وما أشاعه من أجواء سهلت فتح باب الحوار واسعًا بين الجمهورية الإسلامية ودول الخليج. فزار الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي الرياض والدوحة ومسقط، وأجرى وزير خارجيته الراحل حسين أمير عبداللهيان زيارات مشابهة لهذه العواصم، إضافة إلى أبوظبي والكويت، وأقيمت اجتماعات رسمية مع البحرين، وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي لازالت لا تقيم علاقات دبلوماسية مع طهران. ولعل تأبين الرئيس الإيراني الراحل كان مثالًا على هذا التقارب، إذ أرسلت دول الخليج وفوداً إلى العاصمة الإيرانية لأداء واجب العزاء، أهمها تمثيلا قطر التي حضر أميرها تميم بن حمد المراسم، والبحرين التي أرسلت وزير خارجيتها في زيارة هي الأولى منذ 13 عامًا. 
وهكذا فقد انتقلت العلاقات الخليجية الإيرانية من مرحلة القطيعة إلى مرحلة التواصل والتمهيد للتعاون المشترك، وهو ما انعكس إيجابًا على المنطقة وملفاتها المتوترة، وفي مقدمة ذلك العلاقات الخليجية السورية، وملف العدوان على اليمن. فشهدنا تقاربًا خليجيًا مع الحكومة السورية وعودتها إلى "الحضن العربي"، وإعادة تفعيل جدي لعجلة المفاوضات بين السعودية وحكومة صنعاء لإنهاء ملف العدوان ورفع الحصار. 
الحرب على غزة.. اختبار للمصالحة 
كان السابع من أكتوبر 2023، أول الاختبارات الجادة لاتفاق المصالحة بين دول الخليج وإيران. من بين انعكاسات عملية طوفان الأقصى وما تبعها من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، برز اهتمام بمدى تأثير هذه التطورات على العلاقات الإيرانية الخليجية، والسعودية منها تحديدًا. والسبب هو التباين في مواقف الدولتين قبيل طوفان الأقصى. وذلك أن إيران داعمة لدول محور المقاومة وبما تمثله لجبهة الإسناد الداعمة للمقاومة الفلسطينية في غزة، أما السعودية فكانت ماضية في قطار تطبيع العلاقات مع الكيان وقريبة جدًا من إتمام هذه الصفقة.  
عرقلت عملية طوفان الأقصى صفقة التطبيع السعودية، وعدّت ضربةً قاصمةً لمشاريع التطبيع العربية – الخليجية. فالمفاوضات التي أعلن ولي العهد السعودي أن بلاده تقترب كل يوم من إتمامها، وجدت السعودية نفسها مضطرة لتعليقها مع بداية العدوان. أما دول التطبيع، فبعدما تداعت دول لإدانة عملية حماس، وجدت نفسها لاحقًا مضطرة إلى لعب دور متوازن في ضوء غليان الشارع العربي والرأي العام العالمي أمام هول المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين، لتخرج بين الفينة والأخرى ببيانات شكلية تدعو لضبط النفس ووقف العنف ومنع توسع رقعته. 
كان ينظر لصفقة التطبيع على أنها استحقاق هام لاختبار متانة اتفاق المصالحة السعودية الإيرانية، في ضوء المواقف الإيرانية الواضحة من مشاريع التطبيع في المنطقة، ومن أبرزها مواقف قائد الثورة الإسلامية في إيران قبيل أيام من طوفان الأقصى وتحذيره الحكومات التي ذهبت إلى مغامرة التطبيع أن الهزيمة ستلاحقها وأنها تراهن على حصان خاسر. ثم أتى السابع من أكتوبر، الذي عدّ من بين أهدافه إفشال قطار التطبيع والذي كانت السعودية ستلحق به. 
كانت جبهات الإسناد تتوالى واحدة تلو الأخرى نصرة للمقاومة الفلسطينية بوجه الكيان الإسرائيلي. على الضّفة المقابلة، كانت دول التطبيع تدين عملية طوفان الأقصى وتوازي بين الجلاد والضحية، وهو ما كان محط إدانة الفصائل الفلسطينية التي اتهمت دول التطبيع بأنها شريكة في الدم الفلسطيني وداعمة لمجازر الإبادة. أسفر السابع من أكتوبر عن بروز شرخ بين محورين في المنطقة، الأول داعم ومساند للفلسطينيين ومقاومتهم في غزة، والثاني مؤيد وداعم لمشروع القضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية. أما إيران، فكانت في المحور الأول معلنة بصراحة مواقفها من العدوان وجبهات الإسناد. وأما السعودية، فحاولت ركب موجة الحياد والدعوة للحوار ونبذ العنف في العلن، فيما كانت تدعم وتساند وتؤيد في الخفاء كيان الاحتلال في القضاء على حماس ومن خلفها الحركات المقاومة. ومن مصاديق هذه المواقف إعادتها عجلة مفاوضات التطبيع، مراهنة على تفعيل البند المتعلق بالقضية الفلسطينية كجزء من اتفاق شامل يضمن وقف الحرب على غزة في مقابل التطبيع، وهو ما كانت تعوّل عليه قيادة المملكة كـ"إنجاز" تسوّقه أمام العالمين العربي والإسلامي.  
حسابات متباينة 
في دول مجلس التعاون الخليجي الست، تختلف المواقف تجاه الكيان الإسرائيلي بين التطبيع الكامل (البحرين والإمارات)، التعايش البرغماتي (السعودية وقطر وعمان) وعدم وجود روابط (الكويت). ورغم ذلك، يمكن القول إن رفض اتخاذ موقف عملي يدعم غزة هو الجامع بين هذه الدول. على أن جميع هذه الدول كانت واضحة في تحديد موقفها من هذه الحرب، وهو البقاء بعيدة عن نيرانها. من هنا، كان الحرص على الحفاظ على علاقات إيجابية مع إيران المساندة لمحور المقاومة في المنطقة، منذ عملية طوفان الأقصى. 
جاءت العملية في مرحلة حساسة من عمر الاتفاقيات العلنية الناشئة بين الكيان ودول التطبيع والسارية على ركبه. مجالات شتى كان يعمل على نضوج ثمرتها، وفي مقدمتها التعاون في المجالين الاقتصادي والأمني. كان تعويل دول التطبيع على أن القضية الفلسطينية ذهبت من غير رجعة في غياهب التاريخ. لكن ما أحدثه السابع من أكتوبر أعاد إحياء قضية الأمة المنسية ليس فقط في وجدان العالمين العربي والإسلامي، وإنما زرع بذور جديدة لها في العالم أجمع، وتحديدًا جيل الشباب الغربي، الذي انتفضت شوارعه وجامعاته تنديدًا بالإبادة الجماعية في غزة وتضامنًا مع القضية الفلسطينية. 
وعليه، فإن المراقب لمجريات الأمور، لن يحتاج الانتظار حتى انتهاء الحرب لمعرفة النتيجة لمصلحة من كانت. إن ما بعد 7 من أكتوبر، تاريخ يعطي المشروعية لخيار المقاومة في المنطقة، ويعرّي الترويج لمشروع السلام مع إسرائيل. كما يكشف عن تحولات في سياسات المنطقة وتحالفاتها، وصعود دول فيها بات لها ثقل في موازين القوى الفاعلة إقليميًا. 
وإن كنا نريد ذكر انعكاسات طوفان الأقصى على المنطقة وإيران، بناءً على قراءة في تداعيات العملية وانعكاساتها فإننا نستنتج ما يلي: 
1. أحيا القضية الفلسطينية وهي قضية مركزية بالنسبة لسياسات إيران الخارجية.
1. فرمل قطار التطبيع الذي بات أصعب تبريره للشعوب العربية والذي أعلنت طهران موقفها الرافض له علانية.
1. فعّل معركة وحدة الساحات لدى دول محور المقاومة، وإيران دولة محورية في هذا المحور.
1. أظهر فشل التعويل على تشكيل تحالف أمني يضم الكيان ودولا عربية على شاكلة الناتو بوجه إيران. 
1. كان امتحانًا لمصالحات وليدة، ومنها المصالحة الإيرانية – الخليجية. 
1. فتح المجال لاستكمال طهران مشروع حوارها مع دول المنطقة، ومنه التقارب مع مصر على ضوء المتغيرات الأمنية.
1. قوّض خطط إنشاء ممر الهند – غرب آسيا - أوروبا الاقتصادي والذي يهدد ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب الذي يمتد من موانئ البلطيق الروسية إلى جنوب إيران.
1. ساهم في تحقيق توازن جديد في القوى، قوامه الاستفادة من تراجع الثقل الأميركي في المنطقة على حساب تقدم النفوذ لدول صاعدة مقاومة للمشروع الأميركي. 
1. ثبّت توازنات في مواجهة الأحادية الأميركية في العالم والمنطقة، وإيران تمثل جناحًا فيها إلى جانب روسيا والصين ودول أخرى.  
1. ربط القضية الفلسطينية بدول محور المقاومة بعدما فشل التعويل على دول عربية وإسلامية لنصرة المقاومة الفلسطينية. 
1. شكل توازن ردع جديد مثلته إيران في مواجهتها للكيان الإسرائيلي بشكل مباشر، إلى جانب التوازنات التي ثبتتها دول محور المقاومة وتحديدًا اليمن ولبنان. 
1. ساهم في استكمال المصالحات التي أطلقتها المصالحة الإيرانية – السعودية، وتحديدًا السعودية – اليمنية والخليجية – السورية. 
1. أمّن حرية التحرك لإيران في المنطقة بعدما كانت دول عدة قد أعلنت العداء معها. وبالتالي أبعد إلى حد كبير أي تهديدات جدية ممكن أن تطلق من الأراضي الخليجية. 
على الجانب العربي، فإنه في ظل المواقف السائدة حاليًا، والتي تقوم على استراتيجية الخطابات الداعية إلى نبذ العنف، والمواقف الساعية لتحييد دول الخليج عن رقعة الصراع وتجنب توسعه، وبعيدًا عما يجري من تحت الطاولة من تنسيق خليجي مع الثنائي الأميركي – الإسرائيلي، فإنه لا شك أن السابع من أكتوبر فتح حسابًا خاسرًا لهذه الدول. وهنا أيضًا يمكن استخلاص نتائج عدة مفترضة بناءً على قراءة في مجريات الأحداث وتحليلاتها، إذ يعدّ طوفان الأقصى لهذه الدول: 
1. ضربة قاصمة لمشاريع التطبيع التي يعول عليها أمنيًا واقتصاديًا مع الكيان. 
1. تنامي الغضب الإسلامي والعربي من المواقف المتخاذلة في نصرة الفلسطينيين. 
1. إفشال مشروع الناتو العربي ضد إيران. 
1. بروز إشكالية "العدو" من جديد، هل هو إسرائيل أم إيران؟ 
1. ضربة جديدة للمستندين إلى الحماية الأمريكية في كسب شرعيتهم. 
1. ضربة لمشاريع الدفاع والاعتماد على الأنظمة العسكرية الدفاعية والهجومية الإسرائيلية. 
1. إعادة إحياء القضية الفلسطينية وهو ما يمثل إحراجًا لصفقة التطبيع السعودية – الإسرائيلية وغيرها من صفقات كان يحضّر لها. 
1. موقف حرج للدول التي أعلنت عدائها من تيارات إسلامية محسوبة على فصائل المقاومة.  
1. إحباط مشاريع التهجير الإجباري والاستيطان التي تم تنسيق لها مع دول خليجية، من بينها الإمارات. 
1. بروز اليمن كدولة لها ثقل إقليمي وهو ما يمثل تهديدًا لدول الخليج. 
1. بروز التخبط العربي في ظل غياب استراتيجية عسكرية موحدة وانكشاف الحاجة المستمرة إلى الحماية الغربية.
1. عدم التكافؤ مع قوى إقليمية أخرى رغم الانفاق العسكري الهائل والسباق على التسلح. 
1. خسائر اقتصادية نتيجة توقف مشاريع اقتصادية واستثمارية تأثرت بالتوترات الأمنية في المنطقة. 
1. اندلاع جبهة البحر الأحمر التي تهدد رؤى دول الخليج الاقتصادية واستثماراتها. 
1. تراجع النفوذ السعودي بثقله الديني في العالم الإسلامي. 
1. بروز غياب القيادة الموحدة برغم الترويج لوحدة البيت الخليجي والتباين في حسابات دوله. 
وانطلاقًا من النقطة الأخيرة يمكننا الحديث عن التباين في الاصطفاف الخليجي تجاه العدوان على غزة، مع التأكيد على أن الجامع المشترك هو التقاعس عن اتخاذ موقف جديّ لوقف العدوان ودعم غزة. 
اتخذت الكويت موقف المتفرج، مع الاكتفاء ببيانات تندد بالمجازر الإسرائيلية بين الفينة والأخرى. أما سلطنة عُمان التي تقيم علاقات رسمية مع الكيان منذ العام 2020، فقد أبقت على علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان، واكتفت بمبادرة أطلقها مجلس الشورى باقتراحٍ يُوسِّع قانون مقاطعة إسرائيل. واستثمرت قطر في السياسة الخارجية للدولة القائمة على دورها كوسيط في تسوية النزاعات الدولية، من خلال التركيز على دور الوساطة مع حماس لإتمام صفقة الأسرى ومفاوضات وقف إطلاق النار. وبالنسبة للإمارات، فإنه إلى جانب إدانتها الرسمية لعمليات حماس ومساواتها بين الجلاد والضحية، اقتصر موقفها على خطوة استدعاء السفير الإسرائيلي لدى أبو ظبي وإعلانها وقف تنسيقها الدبلوماسي مع تل أبيب بعد اغتيال عمال إغاثة أجانب في غزة، وهو قرار وحده كفيل بفهم ميزان المواقف لدى حكومة الإمارات. وفي البحرين، أصدر مجلس النواب بيانًا مفاده أن المملكة قطعت علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل، وهو ما كان بمثابة أول انسحاب من اتفاقيات إبراهيم الموقعة في عام 2020، لكن الحكومة تراجعت لاحقًا عن مضمون البيان. وأما السعودية، فقد أعلنت بداية الحرب وقفها مفاوضات التطبيع مع الكيان، لكن هذا المسار استكمل بعد أشهر لاحقة. ليقتصر دورها على تنظيم مؤتمرات خطابية شكلية. 
ملفات اختبار 
منذ 7 من أكتوبر 2023، برزت تطورات حساسة في سياق العدوان على غزة، إلى جانب عودة ظهور ملفات خلافية لم يتم التوصل إليها بعد بين الجانبين الإيراني والخليجي، وهي: 
1. تحالف ضد محور المقاومة 
شكل الرفض السعودي - الإماراتي الإنضمام إلى التحالف الدولي ضد اليمن بقيادة واشنطن أو ما يعرف بعملية "حارس الازدهار" التي أعلن عنها في 18 ديسمبر 2023، إحدى المفارقات في سياسات الدولتين الخارجية منذ إعلان العدوان على اليمن. فقد رفضت كل من الرياض وأبوظبي المشاركة في العدوان على اليمن، بهدف إبقاء أراضيهما بمنأى عن الهجمات اليمنية أو أي ضربات خارجية في حال توسع رقعة المواجهات. وعلى أثر هذا القرار، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة الدفاع الأميركية نقلت أصولها الجوية إلى قطر، وذلك لتفادي القيود المفروضة على شن غارات من قاعدة جوية تستخدمها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة في الإمارات. بدورها قالت صحيفة بوليتيكو إن بعض الدول العربية، بما في ذلك الإمارات، تعمل على تقييد استخدام الولايات المتحدة للمنشآت العسكرية خلال شن غارات جوية تستهدف وكلاء إيران في المنطقة. والجدير بالذكر أن البحرين كانت الدولة العربية الوحيدة التي شاركت رسميًا في المبادرة.
2. تنسيق استخباراتي 
رغم رفض الانضمام إلى تحالف ضد اليمن المنخرط في معركة وحدة الساحات، فإن تنسيقًا استخباراتيًا بين دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، كان له أهميته في التصدي للرد الإيراني على العدوان على السفارة الإيرانية في سوريا. فقد كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن أن السعودية والإمارات ساعدتا تل أبيب في التصدي للهجوم من خلال فتح مجالهما الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية والأمريكية. وأشارت إلى أن الرياض وأبوظبي تبادلتا معلومات استخباراتية حيوية بشأن الهجوم الإيراني. على أن هذا التعاون، لم يكن بنفس الترحيب عقب عملية الاغتيال للقيادي إسماعيل هنية في طهران، إذ ظهرت شكوك في إمكانية مشاركة الدولتين في صد أي رد إيراني مقبل. وضمن هذا السياق، قال مسؤول في الديوان الملكي السعودي لقناة 12 الإسرائيلية إن السعودية ستعترض أي صاروخ يدخل مجالها الجوي. لكنه أضاف بأنه من غير المتوقع دخول صواريخ إيران مجال السعودية الجوي، تبعًا لتنسيقات بين الدولتين.
3. أزمة الجزر الثلاث
تعد أزمة الجزر الثلاث المتنازع عليها إحدى أبرز الملفات الخلافية خلال السنوات الأخيرة، مع مزاعم الإمارات بأن جزر طنب الصغرى والكبرى وأبو موسى الإيرانية، تعود ملكيتها إليها. وقد أعيد طرح هذا الملف خلال الأشهر الأخيرة. ففي 2 يونيو 2024 استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الصيني في طهران للاحتجاج على بيان صيني إماراتي يتعلق بسيادة إيران على الجزر. وفي 9 سبتمبر 2024، أصدرت دول مجلس التعاون الخليجي بيانًا جددت فيه اتهام إيران "باحتلال جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" . لكن الأخيرة ردت على البيان ووصفت اتهامات دول الخليج العربي بـ "المكررة وغير البناءة وغير المثمرة". وأضافت أنها تعتبر أي "تعليقات تتعلق بالتطوير السكني وسفر المسؤولين الوطنيين والعسكريين إلى الجزر التابعة لإيران وكذلك إجراء مناورات عسكرية على حدودها الإقليمية تدخلا في شؤونها السيادية وتدينه". جاء هذا التطور عقب زيارة قام بها قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية العميد علي رضا تنكسيري للوحدات القتالية "المتمركزة في منطقة نازعات في الخليج بالقرب من مضيق هرمز التي تشمل جزر الطنب الصغرى والطنب الكبرى وأبو موسى وسيري". وخلال زيارته وجه تنكسيري رسالة إلى الدول المجاورة، وقال: "أكدنا عدة مرات أن رسالتنا إلى الدول المجاورة والبلدان الإسلامية هي الصداقة والأخوة والوحدة، وأن وجود الأعداء والأجانب في هذه المنطقة ليس إلا لبث الفرقة وإثارة الفتنة".
4. حقل الدرة 
ومن أبرز الملفات الخلافية العالقة كذلك هو الخلاف حول حقل الدرة النفطي. ومنذ بداية هذا العام، تجدد الخلاف حول الحقل المتنازع على ملكيته بين السعودية والكويت وإيران، وآخر ما رشح من تطورات هو إعلان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح أن تحديث الدراسات الهندسية المتعلقة بحقل الدرة الغازي سوف تنتهي بنهاية هذا الصيف، وبعدها تبدأ إجراءات الحفر والبناء في وقت لاحق هذا العام. وقد أكد البيان الختامي للوزراي الخليجي على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط. وردًا على البيان، قالت الخارجية الإيرانية إنه "ليس لإصدار البيانات المتكررة وتقديم الادعاءات الأحادية أي قيمة قانونية ولا يثبت أي حق للجانب الكويتي".
5. المعركة البحرية 
تمثل جبهة البحر الأحمر إحدى أبرز جبهات الإسناد لمحور المقاومة دعمًا للمقاومة الفلسطينية في غزة، وهي جبهة فشلت أميركا وحلفاؤها في التصدي لها باعتراف واضح وصريح. على أن الموقف الخليجي تراوح بين دعم هذه الجبهة (كالموقف العماني) والتحذير من خطورتها (كالموقف الإماراتي والسعودي). فقد أعربت الإمارات عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، ورأت أنها تمثل تهديدًا غير مقبول للتجارة العالمية ولأمن المنطقة والمصالح الدولية. بدورها قالت السعودية إنها تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية، وتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث. أما قطر، فقد رأت أن "الضربات العسكرية الأميركية والبريطانية لن تكبح هجمات الحوثيين على ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر من دون جهود دبلوماسية".
وقد حملت دول الخليج إيران المسؤولية عن دعم أنصار الله في هذه الجبهة، فقد عبر المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن "القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وأدان استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن".
وعلى صعيد متصل بجبهة الإسناد البحرية، أعلن الحرس الثوري الإيراني بتاريخ 16 أبريل 2024، الاستيلاء على سفينة حاويات مرتبطة بإسرائيل قبالة مضيق هرمز. وقد اهتمت وسائل إعلام بالخبر، وتحديدًا العربية، التي عنونت أن عملية الاستيلاء تمت قبالة سواحل الإمارات. وفي 22 يوليو 2024 قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، إن الحرس الثوري الإيراني اعترض طريق ناقلة ترفع علم توغو وتديرها الإمارات على بعد 61 ميلا بحريًا جنوب غربي مدينة بوشهر الإيرانية.
خطوط التواصل
حرصت دول الخليج وإيران على تحييد علاقاتها عن تطورات المنطقة. بل واستفادت من هذه المصالحة في سياق تفعيل الحوارات والمطالبات بإنهاء الحرب ومنع توسعها. ومنذ 7 أكتوبر 2023، عقدت لقاءات وأجريت اتصالات في هذا السياق، بما في ذلك اجتماع القمة العربية والإسلامية في الرياض. 
فيما يلي نتطرق إلى علاقات إيران مع كل من الإمارات والسعودية والبحرين، وهي الدول التي شهدت علاقاتها مع طهران تأزمًا وصل حد القطيعة في العام 2016، عقب الإدانات والتظاهرات المنددة بإعدام الشيخ نمر باقر النمر، وهو ما اعتبرته السعودية تدخلًا في شؤونها فأعلنت قطع العلاقات مع طهران وانضمت إليها البحرين، فيما أعلنت الإمارات وقطر والكويت تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي واستدعاء السفراء. 
في التحليل التالي، نستثني الكويت وعمان وقطر، التي وإن خفضت تمثيلها الدبلوماسي، إلا أن خطوط التواصل ظلت قائمة (كما في الحالة القطرية إذ استأنفت بعد عام عقب الأزمة الخليجية وموقف إيران من قطر) أو لم تشهد قطيعة رغم تخفيض التمثيل الدبلوماسي (مثل الكويت)، فيما كانت عمان الدولة الوحيدة التي غرّدت خارج السرب وحرصت على علاقات إيجابية مع الجمهورية الإسلامية. 
1- العلاقات الإماراتية – الإيرانية 
تأثرت إيجابًا العلاقات الدبلوماسية الإماراتية - الإيرانية عقب اتفاق المصالحة بين طهران والرياض. وبرغم أن أبوظبي حافظت على علاقات اقتصادية قوية مع إيران، فإن موقفها السياسي كان متماهيًا مع القرارات العربية. هذا المسار بقي ضمن سياقه منذ عملية طوفان الأقصى في أكتوبر 2023. وعلى مدار 11 شهرًا من الحرب، رصدنا الاتصالات والمباحثات واللقاءات التي جرت بين الطرفين، للقراءة في تأثير الأحداث الجارية في المنطقة على العلاقات الإيرانية – الإماراتية. 
· القنوات الرسمية 
	نوع التواصل
	التاريخ
	جهة التواصل
	الملخص (المصدر وكالة وام)

	اتصال هاتفي 
	11 أكتوبر 2023 
	وزيرا الخارجية عبدالله آل نهيان وحسين أمير عبداللهيان 
	- التطرق إلى الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الأوضاع.
- التحذير من خطورة استمرار التصعيد على أمن واستقرار المنطقة 
- التأكيد على أهمية توحيد جميع الجهود الإقليمية والدولية واتساقها بهدف إنهاء التطرف و العنف والتوتر 

	اتصال هاتفي 
	29 أكتوبر2023 
	وزيرا الخارجية عبدالله آل نهيان وحسين أمير عبداللهيان 
	- تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات وبحث تداعياتها
- بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون 
- عبرت إيران عن امتعاضها لاستضافة الإمارات لرئيس الكيان في مؤتمر المناخ وأبلغت بمقاطعة رئيسها للمؤتمر

	لقاء
	23  نوفمبر 2023
	وفد إيراني يرأسه وزير النقل والتنمية العمرانية في احتفال أقامته سفارة الإمارات في طهران بمناسبة عيد الاتحاد  
	تأكيد على العلاقات الثنائية المتنامية في المجالات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

	بيان
	3 يناير 2024
	وزارة الخارجية الإماراتية
	إدانة الهجوم الإرهابي في مدينة كرمان جنوب إيران

	برقية
	11 فبراير 2024
	الرئيس الإماراتي - رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء 
	برقيات تهنئة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

	اتصال هاتفي 
	11 أبريل 2024
	وزيرا الخارجية عبدالله آل نهيان وحسين أمير عبداللهيان 
	- تبادل التهنئة بحلول عيد الفطر وبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها 

	اتصال هاتفي 
	19 أبريل 2024
	وزيرا الخارجية عبدالله آل نهيان وحسين أمير عبداللهيان 
	- بحث التطورات في المنطقة وتداعياتها 
- أهمية التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والعمل من أجل منع اتساع دائرة التوتر 
- بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

	اجتماع 
	02 مايو 2024
	اللجنة الاقتصادية المشتركة
	الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة لتعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية الجديدة والسياحة والنقل وريادة الأعمال والطاقة المتجددة

	بيان
	19 مايو 2024
	سفير الإمارات لدى إيران
	الاستعداد التام لتقديم ما يمكن في دعم عمليات البحث والإنقاذ بشأن حادثة طائرة الرئيس الإيراني ومرافقيه 

	تغريدة
	 20 مايو 2024 

	الرئيس الإماراتي
	تعزية بوفاة الرئيس الإيراني

	لقاء 
	23 مايو 2024
	وفد تعزية يرأسه وزير الخارجية 
	- تضامن الإمارات مع إيران في هذه الظروف الصعبة
- تأكيد إيران على سياساتها الثابتة واستراتيجيتها في مواصلة التعاون الإقليمي

	لقاء
	29  مايو 2024
	حاكم رأس الخيمة والسفير الإيراني
	بحث سبل تعزيز علاقات وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك

	لقاء
	30  يوليو 2024
	وزيرا الخارجية يلتقيان على هامش حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد
	- بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك
- تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات 

	لقاء
	30  يوليو 2024
	وزير الخارجية ورئيس البرلمان الإيراني في طهران

	- بحث العلاقات الثنائية
- استعراض قضايا إقليمية ودولية

	لقاء
	31  يوليو 2024
	وزير الخارجية الإماراتي والرئيس الإيراني على هامش مراسم التنصيب في البرلمان الإيراني
	- الحرص على تعزيز التعاون الثنائي المثمر والإيجابي

	اتصال هاتفي
	27 أغسطس 2024 
	وزيرا الخارجية عبدالله بن زايد آل نهيان وعباس عراقجي
	- تهنئة بالتعيين الجديد
- بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها
- تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتعاون القنصلي والأمني، فضلا عن التعاون الإقليمي (وكالة مهر)


نلحظ مما سبق حرص الدولتين على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، والتواصل الدوري المستمر المرتكز على أمرين: 1) تطوير العلاقات الثنائية، و2) التواصل الدائم حول ملفات المنطقة وتطوراتها. وقد تبين في مختلف هذه الاتصالات واللقاءات أن النقطة البارزة في مركز الاهتمام لدى الإمارات تنصبّ في هدف واحد وهو منع اتساع رقعة الصراع. 
· التغطية الإعلامية 
ينتهج الإعلام الإماراتي الرسمي لغة الدبلوماسية عند الحديث عن العلاقات مع إيران. وينطبق ذلك على العديد من وسائل الاعلام التي تعتمد منذ المصالحة الخليجية مع إيران لغة إيجابية ومحايدة، إلى حد ما، تجاه سياسات طهران الخارجية. على أن وسائل الاعلام هذه، قد تلجأ إلى استكتاب صحافيين لقول ما لا يستطيع كتابها الخروج عن النص الرسمي فيه، فيما تختار وسائل إعلام أخرى استكمال مواجهتها إعلاميًا مع إيران وسياساتها. لفهم التغطية الإعلامية الإماراتية اخترنا عينات من المقالات السياسية المنشورة منذ أكتوبر 2023 على موقع صحيفة الاتحاد الإماراتية، وقناة سكاي نيوز العربية. 
تختلف اللغة المستخدمة لدى كلا الجهتين الاعلاميتين، من دون أن يختلف الهدف، وهو رفض توسع رقعة الحرب في المنطقة. وفي هذا السياق، نتناول عينة من مقالات صحيفة الاتحاد التي ركزت على ما يلي: 
1. التحذير من اتساع رقعة المواجهات وتأثيرها على أمن واستقرار الدول العربية المجاورة لطرفي الصراع 
2. استمرار الحرب سيتسبب في دمار اقتصادي في دول الخليج 
3. التأكيد على أن الحل يكمن في القنوات الدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي
4. الإشادة بالنهج الإماراتي الذي يبذل جهودًا دبلوماسية لإيقاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
5. اعتبار أن المواجهة الإيرانية – الإسرائيلية تتحكم بها العواطف وهي نوع من الاستعراض السياسي 
6. التحذير من أن واشنطن قد لا تجد نفس التعاون مع العرب في صد هجوم إيراني جديد على "إسرائيل" 
أما قناة سكاي نيوز، فإلى جانب التأكيد على كل ما سبق أشارت بدورها إلى ما يلي: 
1. امتعاض جهات في حماس من عدم كفاية ما تقوم به فصائل محور المقاومة الذي تقوده طهران. 
2. لإيران قراءة مختلفة لحلّ المسألة الفلسطينية، وهو سلوك منعزل عن المشهد الإقليمي بشقّيه العربي والإسلامي.
3. إيران جزء من استراتيجية واشنطن في الرد المضبوط لتبرير ثقل الحضور العسكري الأميركي في المنطقة.
وقد ظهر نشاط الذباب الالكتروني منسجمًا مع هذه التوجهات في التحريض على إيران ودعمها لمحور المقاومة، من خلال اتهامها بأنها وإسرائيل تدفعان المنطقة نحو الهاوية. 
2- العلاقات السعودية – الإيرانية 
- القنوات الرسمية
	نوع التواصل
	التاريخ
	جهة التواصل
	الملخص (المصدر وكالة واس)

	اتصال
	12 أكتوبر 2023 
	ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس إبراهيم رئيسي 

	بحث التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وجهود وقف التصعيد 

	لقاء
	18 أكتوبر 2023
	وزير الخارجية فيصل بن فرحان ونظيره حسين أمير عبداللهيان على هامش الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي
	بحث التصعيد العسكري الجاري في غزة ومحيطها

	لقاء
	25 أكتوبر 2023
	قدم السفير لدى إيران عبدالله بن سعود العنزي أوراق اعتماده للرئيس رئيسي 
	

	اتصال
	29 أكتوبر 2023
	وزير الخارجية فيصل بن فرحان ونظيره حسين أمير عبداللهيان على هامش الاجتماع
	تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها واستعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها 

	لقاء
	11 نوفمبر 2023 
	ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس إبراهيم رئيسي 
على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة 
	استعراض العلاقات الثنائية وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة في قطاع غزة.

	لقاء
	26 نوفمبر 2023 
	وزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز والسفير الإيراني علي رضا عنايتي.
	

	اتصال
	30 نوفمبر 2023 
	وزير الدفاع خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة محمد باقري
	استعراض العلاقات الثنائية في المجال العسكري والدفاعي، ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

	لقاء
	11 ديسمبر 2023 
	مدير فرع وزارة الخارجية بمكة والقنصل العام الإيراني بجدة 
	استلام البراءة القنصلية، وتبادل الأحاديث الودية.

	لقاء
	13 ديسمبر 2023
	وزيرا الخارجية
	تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها واستعراض سبل تعزيز التعاون 

	لقاء
	18 ديسمبر 2023
	وزير الشؤون الإسلامية والسفير الإيرانية لدى المملكة 
	

	بيان
	03  يناير 2024
	وزارة الخارجية 
	إدانة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين في إيران

	لقاء
	03 يناير 2024
	مدير فرع وزارة الخارجية بمكة والقنصل العام الإيراني بجدة 
	تسليم الإجازة القنصلية وتبادل الأحاديث الودية

	بيان
	03 يناير 2024 
	وزارة الخارجية 
	تعازي وتضامن مع إيران 

	اتصال
	11 يناير 2024
	وزيرا الخارجية
	استعرض العلاقات الثنائية وبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة 

	لقاء
	16 يناير 2024
	سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة ورئيس اتحاد الغرف السعودية 
	الاتفاق على ضرورة إعادة تبادل الوفود التجارية، وتنشيط التبادل التجاري، وتحقيق التكامل في القطاعات المستهدفة

	لقاء
	18 يناير 2024
	وزيرا الخارجية
	سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأهمية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين

	لقاء
	22 يناير 2024
	نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والقنصل العام الإيراني
	مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

	لقاء
	30 يناير 2024
	محافظ جدة والقنصل الإيراني
	مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام

	اتصال
	31 يناير 2024
	وزيرا الخارجية
	سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأهمية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين

	برقية
	11 فبراير 2024
	الملك السعودي والرئيس الإيراني 
	بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لإيران

	برقية
	11 فبراير 2024
	ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني 
	بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لإيران

	لقاء
	12 فبراير 2024
	أمير منطقة الرياض 
	حفل السفارة الإيرانية باليوم الوطني في الرياض

	لقاء
	15 فبراير 2024
	 وزير الحرس الوطني والسفير الإيراني
	تبادل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

	اتصال
	16 فبراير 2024
	وزيرا الخارجية
	استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التطورات وفي مقدمتها المستجدات في رفح

	لقاء
	1 أبريل 2024
	وزير الخارجية والسفير الإيراني
	استعراض العلاقات الثنائية ومناقشة أبرز القضايا 

	بيان
	2 أبريل 2024
	وزارة الخارجية
	إدانة استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق

	اتصال
	14 أبريل 2024 
	وزيرا الخارجية
	بحث تطورات الأوضاع والتصعيد المتزايد 

	لقاء
	04 مايو 2024
	وزيرا الخارجية على هامش مؤتمر القمة الإسلامي
	استعراض العلاقات ومناقشة المستجدات 

	بيان
	19 مايو 2024
	وزارة الخارجية
	وقوف المملكة إلى جانب إيران واستعدادها لتقديم أي مساعدة 

	اتصال
	20 مايو 2024
	وزير الخارجية السعودية ونظيره المكلف 
	بالغ التعازي والتضامن 

	لقاء
	21 مايو 2024
	وزير الخارجية في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
	واجب العزاء 

	لقاء
	22 مايو 2024
	وزير الداخلية والسفير الإيراني
	بحث عدد من الموضوعات

	اتصال
	24 مايو 2024
	ولي العهد ورئيس السلطة التنفيذية بالإنابة في إيران
	أشاد ولي العهد بما وصلت إليه العلاقات الثنائية وأكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون 

	اتصال
	30 مايو 2024 
	وزير الخارجية السعودية ونظيره المكلف 
	العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية

	لقاء
	11 يونيو 2024
	وزير الخارجية السعودية ونظيره المكلف 
	استعراض العلاقات الثنائية وبحث التطورات وفي مقدمتها المستجدات في غزة ورفح

	اتصال
	13 يونيو 2024
	وزير الخارجية السعودية ونظيره المكلف 
	العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية

	لقاء
	24 يونيو 2024 
	نائب وزير الخارجية ووزير خارجية الإيرانية المكلف 
	العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية

	اتصال
	27 يونيو 2024 
	وزير الخارجية السعودية ونظيره المكلف 
	العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية

	برقية
	06 يوليو 2024
	الملك سلمان والرئيس مسعود بزشكيان 
	تطلع إلى الاستمرار في تنمية العلاقات ومواصلة التنسيق في سبيل تعزيز الأمن 

	برقية
	06 يوليو 2024
	ولي العهد والرئيس مسعود بزشكيان 
	حرص على تطوير وتعميق العلاقات 

	اتصال
	17 يوليو 2024
	ولي العهد والرئيس مسعود بزشكيان 
	إشادة بما وصلت إليه العلاقات الثنائية ومواصلة تعزيز التعاون 

	لقاء
	31 يوليو 2024
	نائب وزير في مراسم تنصيب بزشكيان 
	

	رسالة
	31 يوليو 2024 
	الملك سلمان وبزشكيان
	رسالة تتصل بالعلاقات الثنائية 

	اتصال
	01 أغسطس 2024
	وزير الخارجية السعودية ونظيره المكلف 
	وتناول الاتصال العلاقات الثنائية، وآخر التطورات في المنطقة

	لقاء
	07 أغسطس 2024
	نائب وزير الخارجية ووزير الخارجية المكلف على هامش الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي
	العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية

	اتصال
	25  أغسطس 2024
	وزير الخارجية السعودية ونظيره عباس عراقجي
	العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية



انطلاقًا مما تقدم، يظهر الحرص السعودي – الإيراني على بقاء قنوات التواصل والتشاور مفتوحة فيما يخص التطورات في المنطقة. يضاف إلى ذلك زيارات متبادلة ولقاءات على أعلى المستويات، وتأكيد سعودي دائم على أهمية "الحل السلمي للصراع". كما يظهر الاهتمام في استكمال مسار المصالحة من خلال الاجتماعات الدورية وعمل اللجان المختصة، وإن كان بوتيرة بطيئة لم ينتج عنها نتائج ملموسة. 
وفي هذا السياق، كشفت وكالة بلومبرغ، عن أن السعودية عرضت على إيران تعزيز التعاون والاستثمار الاقتصادي في حال منعت طهران وكلائها الإقليميين من توسيع الصراع الدائر بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس. ونقلت عن مصادر قولها إن محمد بن سلمان ومساعديه عبروا في اجتماعاتهم مع المسؤولين الإيرانيين عن "مخاوف السعودية بشأن دعم إيران للجماعات المسلحة في العالم العربي وتطرقوا أيضا لفوائد التعاون".
- التغطية الإعلامية
تعمل وسائل الاعلام السعودية وفق أجندة واضحة الأهداف ومحددة من قبل الديوان الملكي مباشرة. وهي قنوات وإن اختلفت لهجتها إلا أنها تنساق ضمن رؤية تسعى لقول ما لا يمكن الجهر به في قنوات التواصل الرسمية بين الدولتين. هذه الوسائل بشقيها الإعلامي التقليدي أو البديل، ينصب عملها في توجيه رسائل إلى الطرف الآخر انطلاقًا من توجيهات تأتي من مركز القرار. في رصد للتغطية الإعلامية (الخبرية والتحليلية) المرتبطة بإيران والعدوان على غزة، نجد تراجعًا في الكم والنوع لدى الإعلام السعودي في توجيه سهام مباشرة إلى سياسة إيران الخارجية عقب اتفاق المصالحة مقارنة بالهجوم الحاد على باقي دور محور المقاومة وما يسميها الاعلام السعودية بالميليشيات، ويتهمها بأنها ستقود بلادها إلى الهاوية. ويرى هذا الإعلام في تغطيته لمجريات الأحداث أن"7  من أكتوبر 2023م يؤرِخ لِبداية مرحلة جديدة من مراحل التصعيد المستمرة والصراع المتتابع في منطقة غرب آسيا.. وأن صِناعة الـ 7 من أكتوبر 2023م، وردة الفعل المُتطرفة، هدفها الرئيس إدخال المجتمعات العربية في حالة صراع مُباشرة". وهذا يندرج في إطار التخفيف من الهجوم الإعلامي الذي كان من ضمن مطالب المباحثات لعودة العلاقات.
لكن هذا لم يمنع أن تنشر هذه الوسائل مقالات رأي وتقارير تحليلية تحريضية تهاجم معركة وحدة الساحات وتصورها على أنها "وهم بتحرير فلسطين"، وأخرى تشكك بقدرات هذا المحور، وقدرات إيران تحديدًا على مواجهة إسرائيل. فـ"كيف يمكن تبرير أن هناك شرائح عربية تبدي إعجاباً شديداً بتلك الأنظمة وزعاماتها العَصابية والعِصابية، فقط لأنها قالت للناس إنها سوف تحرر فلسطين؟" وتؤكد وسائل الإعلام في تغطيتها الخبرية والتحليلية أن العنف مرادف لتدمير المنطقة، وأن هناك حاجة إلى "نظام إقليمي يضم جميع الدول العربية بتوجهاتها المختلفة وإيران وتركيا وإسرائيل للوصول لحلول واقعية لمشاكل المنطقة المزمنة بعيدًا عن مسار الحروب والعنف التي لم ولن تحل إشكالاً قط". مروّجة لسياسات الدول المطبعة والمتفرجة على الإبادة الجماعية تحت شعارات السلام في المنطقة، إذ "تسعى دول المنطقة المؤثرة مثل دول الخليج ومصر إلى تجنيب المنطقة أي تصعيدٍ غير محسوب العواقب بين الطرفين، وتجتهد لمعادلة كفتي الميزان بين الطرفين حتى لا تتوسع المواجهة إلى حربٍ إقليمية مباشر.. فالحروب قاسية، ولا يمكن لمن يبتدئها أن يعرف نهايتها، فهي قابلة للتوسع على الدوام ولذلك يرفضها العقلاء." 
وإلى جانب مقالات تهتم بعلاقات إيران مع محيطها وحلفائها كأوكرانيا روسيا وبالملف النووي، عدد من المقالات المنقولة عن وسائل إعلام أخرى، وفيها هجوم مباشر على قائد الثورة الإسلامية السيد على خامنئي ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية روح الله الخميني.
وفي جبهة موازية، شن الذباب الالكتروني التابع للديوان الملكي هجمات منسقة ضد معركة وحدة الساحات والدول الداعمة لها، محاولًا تصوير هذه العمليات على أنها تتبع مخطط إيران التوسعي في المنطقة، وتخدم سياسات طهران والكيان، وتضر بالقضية الفلسطينية. وقد تولى كتاب ومحللون ودعاة سعوديون الترويج على حساباتهم لهذه الأجندة، بالإضافة إلى صفحات الذباب الالكتروني التي سعت إلى تشويه حركة حماس وشيطنة إيران ودول محور المقاومة. 
3- العلاقات البحرينية – الإيرانية 
- القنوات الرسمية
	نوع التواصل
	التاريخ
	جهة التواصل
	الملخص (المصدر وكالة بنا)

	برقية
	06 يوليو2024 

	ملك البحرين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان 
	- تهنئة بالانتخابات الإيرانية.
- البحرين تتطلع وتحرص على إقامة علاقات طيبة مع إيران وتعزيز الروابط
- الحرص على مد جسور التعاون مع كافة الدول الإسلامية الشقيقة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. 


	لقاء
	23 يونيو 2024
	وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني ووزير الخارجية الإيراني المكلف علي باقر كني
	-اتفاق على إنشاء الآليات اللازمة من أجل بدء المحادثات بين البلدين لدراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بينهما.
- إعلان وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري التوصل لاتفاق مع المنامة من أجل الإفراج عن الأموال المجمدة لبلاده في البحرين. (وكالات). 


	برقية
	26 يوليو 2024
	ملك البحرين والرئيس الإيراني 
	أشار الرئيس الإيراني إلى أن حكومته ستولي أهمية خاصة لتعميق العلاقات مع الدول المجاورة وتطوير الروابط مع البحرين.

	لقاء
	30 يوليو 2024
	وزير الخارجية 
	أعرب عن تطلع البحرين بأن تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تطوراً ملموساً يؤدي إلى عودة العلاقات الطبيعية والمضي قدماً في تعزيز التعاون وخدمة المصالح المشتركة.

	اتصال
	04 أغسطس 2024
	وزير الخارجية البحريني ووزير الخارجية الإيراني المكلف 
	جرى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والجهود الهادفة إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة ومنع التصعيد. والتأكيد على موقف البحرين الداعي إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية.



يظهر من خلال الرصد، أن البحرين التي لم تستعد بعد كامل علاقاتها مع إيران، كانت الأقل من حيث نسبة الاتصالات واللقاءات مع إيران منذ 7 أكتوبر 2023. ورغم ذلك، يظهر التواصل الخجول الذي ظهر خلال مراحل مفصلية، كما هو الحال عند وفاة الرئيس رئيسي، وإرسال البحرين وفدًا رسميًا للتعزية، فضلا عن البرقيات المتبادلة بين ملك البحرين والرئيس الإيراني الجديد. كما يظهر مساعي، وإن تسير على وتيرة بطيئة، لتحسين هذه العلاقات ورفع مستواها في مختلف المستويات. 
- التغطية الإعلامية 
لم تكن التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام البحرينية مختلفة عن تلك السعودية والإماراتية. لكنها كانت الأكثر من حيث الكمية والنوعية في توجيه سهام النقد إلى سياسات إيران الخارجية، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى عدم عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها. وبالتالي، فإن ما يسري على الرياض وأبوظبي من توجهات لتخفيض حدة الهجمات الإعلامية، وليس وقفها، لا ينسحب على المنامة في هذه المرحلة. فيما يلي، نرصد أبرز ما جاء في صحيفتي البلاد والأيام البحرينيتين. 
في الأجندة الإعلامية البحرينية، يبرز الاهتمام البالغ في التحشيد للوحدة الخليجية لمواجهة المخاطر، وهو ما يندرج ضمن الرؤية الرسمية للبحرين العاجزة عن حماية أمنها الداخلي من دون الدعم الخارجي، وتحديدًا من الوكيل السعودي. أما التهديد الخارجي، فهو يأتي من "جارنا وشريكنا المسلم الذي اختار سياسة متهورة تعرض الأمن الخليجي للمخاطر وهو إذ لا يكف عن تهديدنا كل يوم يسعى جاهداً ولو على حساب تجويع شعبه وإهدار كرامته وقمع حرياته في بناء ترسانة عسكرية تعد الأضخم في المنطقة فضلاً عن تحدي المجتمع الدولي عبر برنامجه النووي الذي جلب التدخلات الخارجية إلى المنطقة.. ولا أدل من دفاع رموز إخوانية عن التمدد الإيراني في المنطقة". وأما ما يزيد من هذا الخطر هو عكوف الراعي الأميركي عن الحماية، وبروز الأدوار الاقليمية، ليجد الخليج نفسه مضطراً "لحماية المصالح الخليجية والعربية العليا".
وفي الاعلام البحريني تصويب على محور المقاومة بوصفه مجموعة من المليشيات التي تعيث الخراب وتهدد الأمن العربي. وأما عن الردع الإيراني فمشكوك فيه، فيما الإسرائيلي هو صاحب المصداقية، إذ اعتمدت الرواية الإسرائيلية في الحديث عن إفشال الهجوم الإيراني على الكيان، والذي وصفه كتاب ومحللون بحرينيون بأنه "مسرحية لإقناع محاربي محور الممانعة ومناصريه بأن إيران قوية". وقد اتهم محللون إيران بأنها "شريكة في الدم الفلسطيني، وهي السبب في الخسارة الكبرى للحسابات الخليجية، وهو الميزان الاقتصادي"، وأن "الحقيقة الوحيدة التي يمكننا استنتاجها هو أن إيران استطاعت أن تبعد الأنظار عما يجري في غزة، وفي هذا ما يساعد على تخفيف الضغط الدولي على إسرائيل لتواصل همجيتها في سحق الفلسطينيين". وأما في تحليل تأخر الرد الإيراني على اغتيال هنية، فمرده أن "ما ظل يشغل إيران منذ اغتيال ضيفها هو البحث عن مخرج يحفظ لها ماء وجهها دون التورط في الدخول في حرب تأكل أخضرها ويابسها".
تضاف إلى هذه الجبهة الإعلامية التحريضية، نشاط مكثف من شخصيات رسمية ومؤثرين عملوا على التهوين من تأثيرات معركة وحدة الساحات على الكيان الإسرائيلي، والتهجم على إيران في مقابل الوقوف إلى جانب الكيان علانية! 
المصالحة الخليجية مع إيران، إلى أين؟ 
بمشاركة من قادة دول عربية وإسلامية، استضافت السعودية في نوفمبر 2023، قمتين عربية وإسلامية، حضرها قادة دول عربية وإسلامية، من بينهم الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، بهدف "توحيد الجهود والخروج بموقف موحد، والدعوة إلى وقف الحرب خشية أن يتسع نطاق العنف في المنطقة."
وفي أغسطس 2024، شارك وزير الخارجية الإيرانية بالوكالة علي باقري كني في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مدينة جدة. 
سعت السعودية منذ بدء العدوان على غزة، إلى الإيحاء بأهمية الجهود التي تبذلها بهدف وقف العدوان، من خلال اللقاءات والاجتماعات والاتصالات والقمم التي عقدتها. وقد برز الحضور الإيراني في جميع ما ذكر، في تأكيد على الاهتمام البارز للتعاون في سياق الحفاظ على الأمن في المنطقة. 
على أن القمم الخليجية التي عقدت خلال هذه المدة، لم تخلُ من الهجوم على إيران وسياساتها في المنطقة، وإن كانت حدّة الخطاب قد انخفضت مقارنة بمخرجات قمم عقدت قبل المصالحة. 
فيما يلي نستعرض أبرز المواقف المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماعات التابعة لرابطة العالم الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامية، وجامعة الدول العربية والتي عقدت في الفترة ما بين أكتوبر 2023 وأغسطس 2024. 
· أدانت رابطة العالم الإسلامي استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
· أدانت جامعة الدول العربية الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية.
· أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها للهجوم على القنصلية الإيرانية.
· أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في محافظة كرمان.
· أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي التفجير الإرهابي الذي استهدف المدنيين في إيران.
· عقدت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا استثنائيًا على مستوى وزراء الخارجية لبحث اغتيال هنية في طهران والاعتداءات الإسرائيلية على سيادة إيران.
· أدانت جامعة الدول العربية بشدة القصف الإيراني الذي تعرضت له أربيل. 
· أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث التابعة للإمارات" وأكد على أن "حقل الدرة ملكية مشتركة بين السعودية ودولة الكويت فقط".
· هنأ المجلس الوزاري الدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
تبرز هذه المواقف ما صدر عن دول الخليج منفردة، وهي الحرص على علاقات غير متوترة مع إيران، من دون أن يعني ذلك أن الملفات الخلافية معها قد أغلقت. 
مؤخرًا، نشطت حملة خليجية محرضة ضد قادة إيران البارزين، من خلال تحوير تصريحات لهم، والاستفادة منها كمادة لشن هجمات تحريضية ضد الجمهورية الإسلامية. شارك في هذه الحملة كتاب ومحللون وقنوات إعلامية إضافة إلى حسابات نشطة للذباب الإلكتروني. من بين هذه الحملات، تحريف في تصريحات أدلى بها قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، وأخرى للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. 
ويدل ذلك على أن المصالحة الخليجية الإيرانية ما زالت في مهدها. فصحيح أن العدوان على غزة، هو اختبار جدّي لمدى قدرة الجهات المختلفة على تجاوز تداعيات الأحداث على المصالحة الخليجية – الإيرانية، إلا أن ذلك لا يعني أن هذه العلاقات محصّنة من أي حدث قد يتسبب في تدحرج الأحداث واتساع رقعة التوتر في المنطقة، مما بدوره سيحمل اختبارًا غير مضمون النتائج للعلاقات التي زالت في طور الإصلاح ولا تزال ملفاتها الخلافية عالقة من دول حل. 
على أنه إن كان من هناك أمر مؤكد، فهو رغبة الأطراف كافة في تجاوز هذا الاختبار، واستكمال مسار المصالحة، وذلك لمصلحة الطرفين الخليجي والإيراني على عدم عودة توتر للعلاقات المشتركة، وفق حسابات داخلية لكل جهة. فدول الخليج التي تسير في مسار تصفير الأزمات والتركيز على البيت الداخلي والشروع في تنفيذ رواؤها الاقتصادية، تحتاج إلى توفّر عنصر الأمن في المنطقة لإنجاح مشاريعها التي عَمَادُها تنويع الاقتصاد والحاجة إلى زيادة فرص الاستثمار. أما إيران، ومن منطلق دعوتها الدائمة إلى الحوار كأساس للعلاقات بين دول المنطقة، تجد في دول الخليج مساحة هامة لتأمين المنطقة من النفوذ الأميركي ومشاريعه الاستعمارية، ومصلحة لتسحين واقعها الاقتصادي وتجاوز الحصار الغربي من خلال الانفتاح على السوق الخليجي. 
خلاصة ونتائج 
في ختام كل ما تقدم، يمكن الوصول إلى خلاصة واحدة، وهو حرص جميع الأطراف على التواصل لمنع تمدد الصراع في المنطقة، وهي نقطة تحرص عليها دول الخليج وتجد في العلاقة مع إيران فرصة لتوحيد الجهود والتنسيق من أجلها. وبرغم أن كل طرف (بما في ذلك كل دول خليجية) لديها حساباتها الخاصة وقراءتها للأمور، فإن الجامع هو عدم رغبة أي طرف في تمدد رقعة الصراع. 
ترى دول الخليج في الحرب على غزة تهديدًا لمصالحها، وفي مقدمة ذلك مصالحها الاقتصادية. خلال السنوات الأخيرة، اتجهت هذه الدول إلى تنويع مصادر دخلها وهو ما يحتاج منها جذب الاستثمار الخارجي، وبالتالي إتاحة مناخ مناسب للاستثمار لا يمكن تحقيقه من دون الأمن في هذه الدول ومحيطها. وقد عملت بالفعل إلى اللجوء إلى سياسة تصفير الأزمات، وتجلى ذلك في ملف المصالحة مع إيران ومساعي إنهاء العدوان على اليمن. 
ولا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي من دون الروابط المتشعبة المرتبطة به، وهنا الحديث عن الجانب الأمني، الذي جعل دول الخليج تتصدر الدول المستوردة للسلاح في العالم. إذ تعد المخاوف الأمنية تهديدًا وجوديًا للممالك والإمارات والدول التي تستمد سلطتها بقمع مواطنيها، ولهذا فهي تشعر بالتهديد الأمني الدائم لها وتحتاج دعمًا خارجيًا لإعطائها شرعية زائفة. 
إن ما تواجهه دول الخليج في هذا المرحلة من تغييرات يعد مصيريًا لمستقبل هذه الدول التي قامت على مفهوم الحماية الخارجية. لكن أفول عصر الأحادية الأميركية وتراجع النفوذ الأميركي في المنطقة لمصلحة صعود تحالفات جديدة، يحتّم على هذه الدول إعادة النظر في حساباتها، بعدما جربت "الخذلان" في الحماية مع تعرض مصالحها لاستراتيجية للضربات من قبل اليمن. تتوجه اليوم دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية شرقًا بحثًا عن توسيع مروحة التحالفات التي ترسل بإشارات إلى الراعي الأميركي بإمكانية الخروج من عباءته. وإن كان من المبكر الجزم بهذه الإمكانية في ظل استمرار مظاهر هذه التبعية والحاجة، إلا أن جدية واشنطن في إتمام صفقة التطبيع بين السعودية وإسرائيل، والمفاوضات حول بنود هذه الصفقة فيما يتعلق بالتخلي عن تحالفات معينة مع الصين وروسيا، يعطي إشارات عن حرص أميركي على الحفاظ على "تركته" في المنطقة. 
إن العدوان على غزة وجبهات الإسناد المقاومة وجهت ضربات مؤلمة للحسابات الخليجية – السعودية، فعرقلت ملف التطبيع السعودي، ووضعت دول التطبيع مع موقف حرج أمام شعوبها. وقد تأثرت مشاريع واقتصاديات دول الخليج بالتوترات الحاصلة في المنطقة، وفي مقدمتها جبهة الإسناد اليمنية ومعركة البحر الأحمر. على أن أخطر ما يهدد هذه الدول هو إعادة إحياء مشروعية مقاومة الاحتلال، بعد سنوات من محاولات كي الوعي العربي والإسلامي لعدم فعالية المواجهة وصوابية الانتقال نحو مهادنة العدو، وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية. وهذا ما يترتب عليه إعادة إحياء مشروعية الحركات المقاومة، التي عمل الإعلام الخليجي لسنوات على وصمها بالمليشيات وتشويه سمعتها وقياديها. 
وعليه، ترى هذه الدول في المصالحة مع إيران حماية لأمنها، ومن تمدد النيران إلى عقر ديارها. وهذا يعني أنه في حال أي توسع في جبهات القتال ومحاورها، سيكون التوجه الخليجي الأول هو الحفاظ على مسافة واحدة من الجميع، من دون قطع التواصل مع الأميركي والإسرائيلي من تحت الطاولة أو وقف الدعم اللوجستي والاستخباراتي المقدم لهما. لكن ذلك لن يتعدّ هذا الهامش، إذ ترفض هذه الدول حتى اللحظة استخدام أراضيها لشن أي عدوان ضد إيران أو أي دولة في محور المقاومة، وذلك حماية لها من انخراطها في العدوان على هذا المحور، وهي معركة إن حصلت وانخرطت فيها، سيكون مصيرها كالوحل اليمني الذي جربت دول الخليج الانغماس به. 
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